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ال لخطيل. 7 


أبوالمعاجم العربتية 


مركزا لهرام 
للترجمة والنثر 


الطبعة الأولى 
اه لاوؤام 
جميع حقرق الطسع محفوظة 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والدشر 
مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة 
تليفرن مم , 5ملاه - فاكس ملام 


فى مسجد البصرة 


ذات صباحر » دعا أحمدُ ابئه الخليلٌ إليه » وقال له : 
5 #4 م - 
- من اليوم يا بنى » ستبدا حفظ القرانٍ الكريم . 


وتبعَ الخليل أباه » وسارٌ بجانبه فى شوارع. البصرة » حتى 
دخلا معًا مسجد البصرة الجاممٌ الكبيرٌ . وتوقق أحمدٌُ عند 
حلقة بها صبية » يُحيطون بقارىءٍ معلم للقرانٍ » وقال له : 


- أيُها الشيخُ . هذا اينى الخليل » جعت :به إليك » ليحفظ 
القران اكيم عل يبت 

0 أحد ايه الخليل” مُغادرٌ اسح وكات الوقت 

جلي الخليل ببين صبية التصرو + كنا وخر فية :95 

0 واحدًا » فطالما لعب معهم فى ساعات الهارٍ » فى حارات 
البصرةٍ » وشوارِعِها » وتحت أشجارٍ النخيل الحيطة بالبصرق » 
وظانا سخ عحهم أ جداول البصرة » وتُهيْراتها » واستظل 
وَإِيَاهُم بظلال الأشجارٍ فى حدائقها » ولبيرك يعاود اللعبّ 
معهم عصرٌ كل يوم » وإثْر صلاة المغرب . 

وراح ألقليل عائل مأ حوله ق السجلء» أعمادة الأسحد 
الرخامية الشاعمة » واخراك المهيب » والجوٌ الدينى الساحرٌ » 
ويرقُبُ من بعد حلقات أخرى للدرس بمسجدٍ البصرّةٍ » وقد 
تلق ( أحاط ) طلابها الأكثرٌ مينًا منه » حول علماء لِلَعْة» 
وعلماءِ فى الدينٍ » وهم ينصتُون إِلممٌ باهام » ويكتبون 
ما يسمُونه منهم بخرص . وفكرٌ الخليل أنه سيصبحُ واحدًا 
منهم » حين يتم حفظه للقرآنٍ الكريم . وكان الخليل قد تعلم 
القراءة والكتابة » ومبادىءَ الحساب على يدى أبيه . 


وانتبّه الخليل على صوت معلّم القرآنٍ يقول له : 


-اتعال يااخليل ع واجلين قانيى + 

وممضّ الخليل وجلّس بجانبه » فقال له معلمٌ القرآنٍ : 

ت ل هنا الصحل + روحافظ علب هبر مصجتك هن 
اليوم . 

ثم قال له : 

- الآن . افتح. المصحف على سورة الفاتحة » وأسمعيى 
قَرَاءَنك للقران . 

كانت كناية المصحف آنذاك + تُكعبُ يحبرين 2 حبر أسودٌ 
للحروف المنقوطة » وغيرٍ المنقوطة» وحبرٌ أحمرٌ لعلامات 
التشكيل . وكانت هذه العلامات : نقطةٌ حمراكُ على بمين الحرف 
ُقِيدُ الفتحة » ونقطة حمراءُ على يسارٍ الحرف ثُفِيدُ الضمة » 
ونقطة حمراءُ أسفل الحرف تُفِيدُ الكسرة . وكانّ ١‏ أَبُو الأمُودٍ » 
الدُوْلِىَ هو الذى وضّعٌ نقطًا سوداءً للحروف العربية المنقوطة » 
ولم تكن الكتابةٌ العربية بها حرو منقوطة قبله » وابتكر نقطاً 
حمراءَ لتشكيل الحروف فى الكلمات العربية » فيسر 
١‏ أ الأسريه ا رسيت ( سمل ) نا اللي للقارئِينَ » والكتابة 
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وأتمّ الخليل قراءة الفاتحة » والربعَ الأول من سورة البقرةٍ » 
وكان معلمٌ القرآنٍ يمر رأسّه مع قراءةٍ الخليل » راضيًا عن 
قراوته » وححسّن مخارجه للحروف » ولتزامه بعلامات 
التشكيل » وججّودة مده للحروف الممدودة » وإدغايه للحروف 
القلغمة . وقال معلمٌ القرانٍ للخليل : 

- أحسدث القراءة وترتيلها يا بُنى . ممن تعلمت حسنّ 
القراءةٍ للقرانٍ ؟ 

فقال له الخليل : 

- من أبى يا معلّمى . 

فقال 3 القرانٍ : 

- 5 تقدّرٌ لنفميك أن تحفظه من آياتٍ القرآنٍ يا بنى ؟ 

فقال له الخليل : 

- سأحفظ ربْعًا من أرباع, القرآن فى كل يوم » فنا سريمُ 
الحفظ يا معلّمى . واسأل أبى ؟ 

ش فضحك معلم القران » وقال. للخليل : 

- سنرئى غدا قوةً حفظك . بارك الله فيك يا يُنى » للقرآتٍ » 

وللغة القرانٍ . 


علمه أننثك 

عاد الخليل إلى بيه إثر صلاةٍ الظهرٍ » وفى الليل جلسسّ إلى 
أبيه » وراح يُسسْمِعٌ له سورة الفاتحة » والربعٌ الأول من سورةٍ 
البقرةٍ » ولم يُحطِىءٌ فى قراءته فى كلمةٍ أو حرف أو ضبط 
لحرف . وَقَبَلَ أحمدٌ رأس اينه سعيدًا به . وراح يحدّنه عن قومه 
من بنى الأزد ( قبيلة عربيّة ) ودورهم فى الجهادٍ مع الخلفاء 
الراشدين » وعن الحروب الدائرةٍ بين المسلمينَ والروم » فى ديارٍ 
البيزنطيين ( تركيا الآن ) » والخليلٌ ينصتٌ إلى حديثه بشّغف 
( باهتام ) شدي . 

وتذاكرٌ .الخليل أأثرًا ضحك له + قال له أبوه : 

- مِمْ تضحكٌ يا بتى ؟ 

فقال له الخليل : 

- من صب فارمِيجٌ مسلم + يحفظ معنا القرآن » ولة يسن 
نطق بعض الحروف العربية » ومُعلَم القرانٍ حائرٌ معه » يكرر 
» افق اليسيخ الريك + بزلة» بلع العصية و زببية] 
تتكك هنا . 


فقال له أبوه : 


- يا ولدى . ترفقوا به » ولا تسكرٌوا منه » أو تضحكوا 
عليه . وعليه أنك العلق السبطخ لكل حرفب عرين . 

فقال لهُ الخليل بلهفة : 

ديق م قأنا حنا افق عليه + ذهو إنساث كلنا . 

فقال له أبوه حمل : 


ح الععلةة تعطق أ حرفت ناكا وقرله قزرة' مكسورة + 
٠‏ هكذا : ِف . إك. إل . لاغ . وسوف ينطق جميعٌ الحروف 
سليمة » بهذه الطريقة . 

ونح الخليل فى تعليم ذلك الصبم النطق الصحيمّ للحروف 
العربية » بطريقة أبيه » وسعِدّ معلمُ القرانٍ بنجاح, الخليلٍ . 
وصارٌ اليل » بوذلك النش القارسة ساحيين وضدفين. 
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وفتحث له أبواب بيوت الأسّر الفارسية » التى أسلمث » 
ونزححتٌ ( رحلت ) عن بلادها إلى البصرةٍ » لتعيشَ مع عرب 
البصرة ١‏ لمسلمينٌ » جتبًا إلى جنب 

وكانت البصرة مدينةٌ عربيةٌ حديقةٌ » أنشأها العربُ » بمقابل 
مدينة سيراف الفارسية » عند ملتقى الممرٍ العرلى بالخليج 


العربى » جنوبى العراق . وكانت بيوتٌ المدينة ذاتٌَ أحجارٍ 


بيضاءً » لا يزيد عمرها بعدُ عن اثنّن وتسعين عامًا ‏ ميد أن 
أنشأها القائكٌ العربى « عتبة بن غزوان ) » فى العام السادسٍ 


عش الجر 


سيف وفرس 

أنمّ الخليل حفظ القرآنّ الكريم فى مائتين وأربعينَ يوما » 
واألعيرق يله بوت وغيير :( حلو ع واواقيل محلم على بي 
الخليل مع طلابه الصغار » مهتِينَ أباه » بختمه لكتاب الله » وقد 
أقام أحمدُ لهم ويه من الثّريد بالمرق ( الفتة ) واللحم المشوى » 
والحلوى الملوّنة » وتصدق بمال على فقراء البصرة » ابتهاجاً بحفظ 
اينه للقرانٍ الكريم . وقال معلمُ القرانٍ لوَالِدٍ الخليل : 
من أبناء البصرةٍ أحسنّ ذاكرة » ولا أكثر ذكاءٌ 
من ابنكِ الخليل . وإفى لأتبا له بشأنٍ علمّ عظيم » ف مُقبلٍ 
السزيق. .. 

وعيخ افق حمل الصيق. . خه الشذي الرطي به عل 
طول سواحل الخليج. العربى » راح الخليل يتردّد على حلقات 
الدرمي وام اسيل يعبر ؛ بإيللء صن النهية 18 بيد 
وجلسات السسّمرٍ فى الليل » وأقبل بعش ( بحبٌّ ) على حلقات 


- لم أر أحدًا 
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الدرس المستديرة » التى تحيطٌ بعلماء أساتذةٍ عظام » يُعرفون 
ف أقناء العراق بلسبى ؟ السحلئون + بوراخ يسعية إل دروس 
التفسير والحديث . والنحو والشعر . وكثيرًا ما كان الخليل 
يرَى » فى مسجدٍ البصرة » صحابةٌ من أصحاب رسول الله 
الأحياء » فيتقدّم إليهم الخليل مصافحًا » ويسأهم فيحدثوئه 
وصحبّه من طلاب العلم . عن الرسول » والخلفاء الراشدين » 
وكبض حا بل الوحية العريد» بوي الأداهم بل حوره 
العرب » وف الشام ؛ ومصرٌ » والعراقٌ . وكثيرًا ما كان الخليل 
يرَى معسكرات للجنودٍ تُقَامُ خارج البصرة » ثم ترحل إلى 
أقصّى الشرقٍ أو أقصّى الشمال من بلادٍ فارس » للمشاركة فى 
الفتوح. والجهادٍ » تحت رايات الإسلام » للخلفاء الأموئين . 


ولم يكدٍ الخليل يتم دراسئّه لعلوم اللغة والدين » وكان قد 
بلع العشرينَ من عمره» حتى جاءً الخبرٌ إلى أُميرٍ البصرةٍ » 
بدعوةٍ أهلٍ البصرةٍ للمشاركة فى دفع. خطر الْرُوم عن ديارٍ 
الشام » والانضمام إلى جيُوش المجاهدِينَ فى الشام . وانطلقٌ 
المنادى فى أرجَاءِ البصرة » يدعُو شبابٌ البصرة للمشاركة فى 
الجهادٍ 5 


وأسرع الخليل بالعودة إلى بيته » ورأثه أمّه يُخْرِجّ سيفًا من 
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يصقُله ويجلوه » على مِسنٌّ 
من حجر أملّس » حتى صارٌ حادً الشفرق . 

- سأذهبٌ مع شباب البصرةٍ » لأجاهدٌ فى ثغورٍ ( بلاد 
الحدود ) الاسلام » مدافعًا عن المسليين . 


سيوف أبيه من غِمدِه » وقد راح 


وأعدّّتٌ 2 زادّه وثيابه » وقدّم له أبُوه قرسا من أفراسٍ 
الحرب » ودعًا له الآبوانٍ بالنّصر » وبالعودةٍ إلى البصرةٍ » الما 
وها + 


وعجب الأبوانٍ من أمرٍ الخليل » حين رأيَاه يحمل معّه » وهو 
فى طريقه إلى الجهادٍ » كتبًا شنّى موعن عن كفب السائل 
فى النحو العربى » فلم يكن النحو قد صارٌ علمًا مكتيلا بعد . 


أنا صصمع يديك 


بعد عامينٍ » عاد الخليل من الشام » ولح يكذ يضع عَدّته 
وسلاحه , ويربط عِنَان ( لجام ) فرميه في وَتَبٍ خشبى » بجدار 
سبالدة البيت + سق فلك »عليه أمّه معائقة + ميق إثأهبصلامة 
العودةٍ » وكانث تبكى » وظنّ الخليل أنها تبككى لفرحها بعودته » 
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لكن شًا رايّه ( أثار شكّه ) ى وجههاء نسأها عن أبيه ؛ 
فأخبرئه وهى تبكى أنه قد ودّع الدنيا » وانتقل إلى رحمة ربه . 
وحن الخليل أيامًا » لأنه لم بر أباه فى عودته » ول يُتَحْ له 
أذ يزع > علس حرياً أيامًا عديدةً . وذات صباح, غادرٌ 
البيت » واتجه إلى مسجدٍ البصرق » واختاز حَلْقة لدروس اللغة » 
يتصدرها العام ( أَبو عمْرو بن العلاء ) . وداج يستمع كد 
ها قو هذا العالِم الجليل ؛) يسمع ولآ يساله : وال 
أبُو عمرو فيازمٌ الخليل الصمتٌ ولا يُجيب » حتى ظنْ 
أو عمرو أَنَّ الخليل قد صارٌ طالبًا محدود الذكاء » وأنه قد نس 
علّمه لهُ قبل سفره للجهادٍ » ولن يكونٌ عالمًا من علماء 
التّحو . ورأى الخليل وميضّ السخرية منْه » والرثاء له » فى عينى 
أستاذه » ففابجأه بسؤال فى نحو العربية » يلو السؤال » وم يُجبْ 
أحدٌ من زملاءِ الدرس أبا عمرو عنْ أىٌ سؤال » وراحً الخليل 
يفاجىمٌ الجميعٌ بالأجوية عن كل ما ميل عله . ورأى الخليل 
أسئّاذه وقد كسا الوجومٌ ( الصمت الحزين ) وجهّه » فالخليل 
قد صارٌ أكثر عِلْمَا بالنحو منه» وتلاميدٌه قد شهمُوا إعجابًا 
باخليل » وراعنوا يتبامسّون فيما بينهم » وسيم الخليل هستهم 
وهم يقولون : 


- صارٌ الخليل أعلك من أستلانا بلقة العرب. , 

وعندئذ عبض الخليل معاتقًا أبَا عمرو بنّ العلاء قائلاً له: 

- لا زِلْتُ تلميدّك يا سيدى » وصِنْعَ يديك » وقد واصلتٌ 
تعنّمى لنحو العربية وأنًا فى معسكرات الجهادٍ » فمعئّاء فى 
السكرات + ان فيادك من علملع السو بالعراق. ولنقاو + 

لكنَّ ذلك الموقف ل يَمْرّ بسلام . فقد راح طلابٌ العلم » 
واطاقدة العلم ٠‏ بمسجدٍ البصرة » يتحدثون » بين النّاس » أن 
البصرة قد أنجيث عالِمًا نابغة بالنحو, تجاوّز بعليه قذرٌ كل 
علماء النحو بالبصرة » وراحُوا يتوقعون » ويُشيعُون , أن الخليل 
سيناظرٌ أبَا عمرو بِنّ العلاء فى النحو » ويتفوقٌ عليه فى الكل 
والمناقسّةٍ لمسائل النحو . بل وراحُوا يُحَرْضُونَ الخليل على 
التقدّم هذه القاقلية ف له هو يشهواق. 4 سكين اغراف الكل 
فطلله » ويصيرٌ من حقّه أن يعقد لنفميه بمسجدٍ البصرة » حَلْقة خلقة 
خاصةً » لتعليم التّحو . 

وكات ذلك الْضِيٌ لفاس الذى علمه “كليل .يوم انعطق 
حروف العربية » قد كبر مثله فى العُمرء وتكتى بكنية 
ُو على . وراح أبو على يحرّضّه » ويغريه بمناظرة أبى عمرو ) 
فال له الخليل » مشفقا على نفسه » وعل أستاذه : 
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ديا أزا خل » إلى لعش أن أأغلث: أستافئ رعو : 4 
المناظرةٍ » وأن يتملكَيى الرَهُوٌ والخيّلاءُ ( الكبرياء ) » فأنصرف 
عن طَلَّب المزيدٍ من العلّم . 

- يا خليل . لا تحّش شيئا من الغرورٍ . فالتواضع طبيعة 
( خلق أصيل ) فيك . 

فقال له الخليل : 

ح لا . ذُلِكَ أمر لِنْ يكون . 

فضجك أبو عل . وقال له : 

- لا فرار لكَ الآن . فقد قرّرئا » نحن الطلابٌُ » أن تناظر 
با العلاء غدًا .. وقد عرف الناسٌ الخبر . .ولسوف يملأون 
سوك اللصبرة » عصان غد , جإذا ل اق فلسوك يقرل الكل 
عنك : إنكَ جبانٌ » وقليلٌ العلم . 

التلميذ والاستاذ 
بالناس » 6 قال أبُو علي » وكانُوا متحلقين فى دوائرٌ حول 
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حلقةٍ درس أبى عمرو بِنٍ العلاء » وقد جلدم أبُو عمرو غيرٌ 
هيّاب فى صكارة حلقته , يتحدّث فى النحو وكأن الخليل 
جالكا يصع ]قد لا ماله » .ولا يعارظه + إلى آنا فوث 
0 : محاعل م 9 
موعد صلاةق المغرب » وعندئد ختم ابو عمرو درسه » وقرا 
الفاتحة فى الختام ٠‏ وعيئاه تنظّرانٍ إلى الخليل فى امْيِنانِ ( عرفان 
بالجميل ) والناسٌ ينظرون إلى الخليل مبتسمينَ ومشفقين . وفى 
وجه صديقه أبى على غضبٌ مكتومٌ , لأن الخَليل ظل يسممٌ 
صأنكًا + لآ وسال ه ول يعارطة م وال افك أل قنادال» 
حولهما إثَر صلاةٍ المغرب » قال أبُّو على للخليل : 

- يا صاحبى . إِنكَ إِمّا أن تكونَ جبانا » وإما أن تكونَ 
معتُوهًا ( ناقص العقل ) . لِمّ لَمْ تنتهز الفرصة لتصيرٍ رئيسًا من 
رؤساءٍ العربية » فى البصرةٍ » وغيرٍ البصرة ؟ 

إليه ليه الخليل فى عِتَابٍ » وقالّ له : 

ا 970 
رأيتُ أستاذى أبَا عمرو » وقد كير فى السسّنّ » وقدّرثٌ له أنه 
علم النحوٌ للناس حمسينَ سنة» ولولاه لما اهتذيتٌ بِعَقَلِى إلى 
ما اهتديْتٌ إليه » فكيقٌ أسمحٌ لنفسى أن أُنكرٌ فضله على » 


1 


يعو + راج عدي عليز ل الصراء ايح عاد مانا 
جميعًا من الإكبار والاحترام . والله لن أفعل ذ ىَ أبدًا بأحد 
من العلماء » أستاذًا كان لِى أو غير أستاذ . ولتعلم يا أبا على 
أن التلميلٌَ يساوى أستاذه » زائدًا الفرق فى الزّمن بيتهما . 


وبدا علّى وجهٍ أبى علي التأثر » بما قالّه الخليل » لكنّه قال 
له بقلّى : 

- لكن» كيف إِذنْ ستصبحٌ معلماء ولك حلقة درس 
بالمسجد » وهى مركرٌ مرموق لكل طلاب الهلّم ؟ كيف » 
وأنت لا تظهرٌ تفوقك ف العِلّم على أُحدٍ ؟ هل تنتظرٌ تنتظرٌ » وننتظر 
مْعَكَ ء إلى أن يودع كل علماء النحو الدّنيا ؟ 

فقال له الخليل بيدوع ينيل : 

ب وأا عل , مال قل بزل المج كانيا + مما 
ومتعلّما لعل » وطالبًا للمزيدٍ من العلم. فيس , فاه 
مأك بويا يبي م يا شين انك وااية ب 
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علمنى هذا الصبى 


وكانّ الخليلٌ قد ورث عن أَبيه الدارٌ التى يعيش بما ع كانبكة 
دارا أ واسعةٌ من الحجر الأبيض » وكانت غُرَفُ الدارٍ » فى وسّط 
سور يحيط بهاء بين ساحتين هما بابانٍ : باب للنساء » وباب 
للرجال .. ,وق المسّاحيّن كانث أشجارٌ قليلة وارفة الظّل » 
وورث مع الدار نخيلاً بين نخيل. البصرة » وبستانًا بين بساتينها 
يُروَى بماء النبر العذب » وتزرعٌ به حبوبٌ تُحصدُ » وتُجتّى من 
أشجاره ثمارٌ فاكهة . 
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وتزوّج الخليل » من فتاقٍ سمراءً خيلة + اسمها زيب + وانحت 
منها ابنًا أسمياه : عبد الرحمن . وكانَ قد بلع من العمرٍ ثلاثينَ 
غانا «صيع عرق أقْ الدها + الأحفة برحهة الله + وقد اطماادت 
عليه فى رعاية زوجته زينب » أمّ عبد الرحمن 

وكانَ الخليل يجلسٌ كل صباح, » فى ساحة الرجال ببيته » 
وكانَ بابّه مفتوحًا لأ وَافِدٍ . وعصرٌ يوم » وهو جالسٌ مع 
صديقه أبى علي » دخل عليه رجل من أهل البصرة » ومعّه 
ابن له » لا يجاوز سن العاشرة إلا بعام أو عاميّق ٠‏ وسحيق انعفر 
به المِْلِسُ » قال للخليل : 

- يا خليل . أعلمٌ أنك أعلَمْ أهلٍ البصرة . وهدًا ابنى 
العزيز » جكتٌ به إليك ُكْمِلَ تعليمّه على يديك » وتُحمِنَ 
إِزْشاده » ولك متّى ما تشاءًٌ من امال . ونظرٌ الخليل إلى 
اليك ع واقال. لله : 

- ما اسّمك يا يتى ؟ 

فقالّ لهُ الصِبيٌ بثقة» وهدُوء : 

- إبراهيمٌ النظّام . 

فقال لهُ الخليل : 


افترك نك ,يا ل + كلسواف أسالك الأعررفه ورحة 
ذكائك . وقدرتك على المعرفة . 

فقال لهُ الغلامُ » بثقةٍ وهدوءٍ , فى أَبْرَةٍ مُعبرُةٍ بالنفس : 

ك عل ها لقنا . 

فقالّ له الخليل : 

ديأ ىم أقرى.هده التخلة »ق سابهنا هذه ؟صفها ل . 

فقال له الغلامم على الفور : 

- إن لوصفها ؛ م أَرَاها الآن » فى وقتٍ العصر » وجهان . 
إن وعتفك. عا ملسن هنا اق 882 يدك الح م بوزة 
وصفتٌ مساوتّها بدث سيّمةً . أتريدٌ أن أصفّها بمدح. أمْ بم ؟ 

ونظرٌ الخليل إلى الغلام باهتام » وقال لهُ مبتسيمًا وراضييا : 

-اميقة اللفصيل ياش . إن الك عقل مليف + ررق 
أفضّل أن تمدح غلتى » فحيّها إلى . 

فنظرٌ إبراهيمٌ الصبٌ إلى النخلة » وكانث محملّة بالبلّم » 
وسايقة ( مرتفعة ) » وقال : 


- إنها خُلُوٌ مُجْتََاهَا ( ثمرها ) » باميق مُنْعَهَاها ( عالية 


جنا وح قاسم أقلقها و مكقهام ؛ 

قال له اليل يأبيكا ورادها + 

- فدّمّها لى يا إبراهم . 

فنظرٌ إبراهيمٌ ثانيةً إلى النخْلةِ » وقال : 

- إنها صعْبة”المرقى ( عشيرة الصعود ) + بعيدة المُجتتى 
( الكمر 6+ محفوقة بالأذئن ( محاطة بالأشواك ) . 

فنظرٌ الخليل إلى الغلام فى دهشةء وفكر أنه يحسن من 
الكلام والأدب » ما يعجرٌ عنْه العلماءُ : وما يقصرٌ دوئه 
الغلمان .فى يكل سنّه . وأدرة الخليل أنْ هذا الغلام سيصيحٌ 
وحلقة هلا من العلم يبل سبة العلما , بعشك فال الفليل 
للغلام : 

- يا إبراهم . إن أبقاك الله على طريق العلم » سَتُصِبحَ أؤل 
تفلف ميق السلميق > من أمة البياة (“البلاغة والأديءم 
وأسيادٍ القول ( الكلام ) . 

والتفت الخليلٌ إلى والدٍ إبراهم » وقال له : 

- يا أخى . خذ ولدّك معّك » ودعه فى بحر الدنيا . فنحنُ 
أحوجٌ إلى العلم منه . 
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وانصرّف الرجل » مغادرًا لبيتَ الخليل » سعيدًا بولده . 
وقال الخليل الصدينه أن غلك : 

- لقد تعلمتٌ يا أبَا على من هدًا الغلام . تعلّمثٌ أنَّ لكل 
شىءٍ » ولكلل مسألةٍ » أكثر منْ وج واحدٍ » ولن نصلّ إلى 
الفقبقة إلا بفرااية الفة أو الساللاه حن لق الرحية 
واللرئعى , غلك فلك )ا عيدش + مشكاق ب كلها سق + 
حتى لا نطيل طريقنا فى بحر العلّم. الواسع, 


علامات التشكيل الجديدة 


وعصرٌ كلل يوم » كان طلابٌ العلم الكبارٍ » يأَتُون إلى 
الخليل » فيعقد لهم حلقة درميه » فى ساحة بيتِه » وكان بينهم 
من صاروا علماءً عظامًا فى لغةِ العرب وأدب العرب » ين 
أمثال : الأصمعى » وسيبويه » والنضر بن شمَيّل » وأبوق فيك 
السّدوسى » وعلى بِنُ نصرٍ » وغيرهم كثيرون ؛ ومعهم كان 
صديقه الفارسى أبو على , لا يفتحَ الله له بعلم » ولكنه يفهم 
العلم » ويحب ملس الخليل العلمى . 

وصباح يوم » جاءً أبُو على إلى صديقه الخايل » ليتحدّث 
معه » فلم يده فى البيت » وقالت له أُمّ عبد الر حمن : 


يننا 


- لا أدرى مادًا أصابٌ أبَا عبد الرحمن . فى كل صباح 
يأ أررافة ود وجرت العودق». وريشفه ونيرنا ٠‏ 
فلا يعودٌ إلينا إِلّا مع الليل » والأيامُ أيامُ صيفٍ » والجرٌ شديد 
الحرارة والرطويّة . 

وقلقٌ أبُو على » وراحَ يبحثُ عن الخليل خارجٌ البصرة » 
حتي براه معالشًا ف يساق ( للتصييه © « قوق حعجر + خحة 
شجرةٍ ظليلةٍ . واقترب أَبُو على من الخليل فلم ينتبة إليه . كان 
مستغرقًا فيما يكثّبه » ورآهُ يكتبٌ تشكيلاً للحروف العربية 
بطريقة يحديدة + وغبْر أسو الآ أحير , كان يشكل الخروف 
بألفات ( شرّط ) أفقية قصيرةٍ فوق الأحرف وتحتها » وبوارات 
صغيرةٍ » ودوائر مفرغة صغيرة » وسيئاتٍ صغيرةٍ فوقّها ألف 
ألقية قصهرة و أرنواة أثقية قصيرة ع أل ققها الك أفدنه قصير .. 
وصاح أبو علي بالخليل قائلا : 

- عجيًا يا صاحبى , ما هذه الكتابةٌ 

فقال له الخليل : 

- لقد وجدثُها يا أَبَا على . فما ثراهٌ من ألفاتٍ أو وَاوَاتِ 


أو دوائر أو سِيينات » هى علاماث تشكيل جديدةٍ 3 ابتكرثها 
لتكتبٌ بالحبر الأسود نفسه » وحتى لا تختلط النقاط السجؤقاء 


رذ 


للحروف بالنقاطٍ الحمراء للتشكيل » وحتى لا أَضَيّعَ وقتٍ 
الكاتب فى الكتابة بحبرين » وريشتين . 
2 5 2 و 

وجلس ابو على » وراحَ يقرا هنا كتبة الخليل » وكان 
ما يقرؤٌه آيْةَ من القرآنٍ الكريم + والخليل يساعدّه ى القراءة > 
ومعرفة علامات التشكيل الجديدة . وأعيحبٌ أبو عل بما صتعه 
الخليل للكتابة » فصاحٌ قائلا : 

- ها أحسنّ ما صنعْتٌ للعربية . 

وسكت أبو على لحظة  »‏ ثم قال بقلق : 

- لكر الناس يا أبَآ عبد الرحمن » سوف يثورُون عليك » 
لأقلق كم عطي عبر ما الغيه . ولسوق ينول نول العلياة 
الستحديوة وإ اليل قثو خدابة العوبية و ,ويفير كانه الفران.. 

فقالّ لهُ الخليل : 


- أدرك ذلك يا أبَا على » لكتّنى سأقُول لهم : إن أبَا الأسودٍ 
اذى قد فعلّها قبلى لتيسيرٍ العربية حين تَقَط حروقًا عربية لم 


تكن ها أَكٌّ تُقَط » وحينَ ابتكر علامات للتشكيل بتُقَط حمراءَ , * 


وأنا لم أفعل سوى أنْ ولت هذه النقطّ الحمراء » إلى علامات 
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د م بوالاسو فلن 
وسكت الخليل لحظةٌ » ثم 
- أتعرف لم ابتكرثٌ هذه الطريقة ؟ لقد ابتكرثها لأنَّ 

زوجتى أمّ عبد الرحمن طلبتٌ منّى أنْ أعلمّها القراءة والكتابة » 

لكتّتى اكتشفتُ أنها لا ترَى اللونَ الأحمر » وترى لتقا الحمراء 

نقاطًا بيؤداة ع واقطلفل علبي ثقاظ الحروف بنقاطٍ التشكيل . 
وإرايك البصرة ذا عيقه الفليل مفكيل القلمات العريقا: 

وانقسمُوا بِينَ متحمّس لا ومعارض . وانحارٌ الشبابٌ إلى طريقة 

الخليل » وهاجمٌ الكهول والشيوحٌ طريقة الخليل . ومن أجل 
هؤْلاءِ وهؤلاءِ » كتب الخليل رسالتين ليعلمَ الناسَ كيف يكتبون 
العربية كتابةا عحشية + :وبظريقةا عيستّرة © وخير والح + .كينا:+ 

رسّالةٌ التّفط » ورسالةٌ الشكل . 


الحمار يتظطر 


تحت شفق أحمرٌ » لشمس غارية » كان الخليل جالسًا مع 
أصحابه وتلاميذه » فى ساحة بيته . ودخل عليهم فجأةً » فلاح 
متعجل : ومعه انّه» وأقآل للخليل : 


يتبْعُ الناسُ طريقتى ؛ ولو بعد 


قال اا 
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- :سيعت ينبوغِلك فى العلم + فجت بانى إليكٌ + لِيتعلم 
منك . ولقد جعت من سفر بعيد » والجمارٌ مربوط بحلقةٍ 
الجدار » خارجٌ بيتك » ينتظر عودته بنَا إلى قريتنا . 

للرجل المتعجل : 

> ناذا تريك؟ 

فقال له الفلاحٌ : 

-'أناقاك ماف . ساعة رواحدة + النؤنات الى فا » مشى» 
من علم النجوم ‏ وتعلمّه ما يكفى من النحو . وتلقنه ما يحتاجج 
إليه من الطبّ » وتُفهمهُ فرائض الفقه . وتذكز أن الحمارٌ على 
الباب » ينتظرٌ بفارغ, الصبر » تعليمَ صغيرى هدًا . 

وكتم الخليل وأصحابه رغبتهم فى الضحك . ونظرٌ الخايل 
إلى ابن الرجل » فراه » فيما قدّر » معُومًا ( ناقص العقل ) » 
فقالّ له الخليل : 

- اعلم يا بي أن نم « الثّريا » فى وسّطٍ السماء » ويكفيك 
ذلك من معرفة علم النجوم . واعلم أن الفاعل مرفوع » وبمذِه 
المعرفة بدِىءَ النحوٌ » ولعلّه بها يُختم . واعلمٌ أن الإسهال » مثل 
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الإمساك . خطر على الجسم . وهذا هو جوهرٌ علم الطب . 
واعرف أنه إن ماتٌ رجل » وترك ابنيّن » فماله وثروثه تُقسلّم 
بينهُما بالتساوى . 

وعندئذ نمض الرجلٌ القروئٌ واقفًا » قائلاً للخليل : 

- شكرًا .لك يا شيحَ البصرة. وجراؤّك عندى انْنِى 
سأحدّث الناسَ أنكَ أعلمٌ أهل زمانك » فقد علّمتٌ وليِى فى 
دقائق » ما يعجر سبواك عن تعليمه فى سنوات . 

ثم قال القروى لاينه : 

- قم يا بي فالجمارٌ ينتظر . ولا تنس ما قالّه لك شيحٌ 
البصرة . ولقد صيرئًا أنا وأنت أعلمّ الفلاجين فى زماننا . 

وغادرٌ القَروِىُ وابنُه ساحة البيتِ » وركبا حمارّهما » ومضيا 
به مسرعيّن » وراحّ الخليل وأصحابه ينظرون إلى بعضيهم البعض 
فى صمت . ثم انفجروا ضاحكين . 


أصوات الأسواق 


فى البصرةٍ , كان الأعاجمٌ ( الفرس ) يسخرُون من العرب » 
ويزعمُون أن شعرٌ العرب لا ضوابط له ولا قواعدٌ » مثل شعرٍ 
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الفرس . وكان الموسيقيون من الملحنينَ والعازفينَ » يصنعُون 
الأكان ى أو يعرفوة + يلو أخبول ولذا قواعك . فقة #اثوا يعردرق 
بالسماعر والتعدّه والكلقِين » والتدرّب على أيدى د خ 
ليقن ولوق . عر الكاقك. دايق لدي » الختيل مان 
الأمرين » فليس هناك علمٌ لأصول وقواعد الشعر العربى » مثل 
شعر الفرس » ولا علم لأصول وقواعد لعزف العرب وألحانهم 
وغناثهم » مثل عزف اليونانيينَ وغنائهم وألحانهم . 

وشغلٌ هذانٍ الأمرانٍ فكرٌ الخليل » إلى أن جلسَ مع صاحبه 
أبى عل + اق يسابين الاصيب . وشجأة م ساح الخايل قائلة : 

- وجدثها . وجدتٌ البداية . السكونٌ فى الشعرٍ هو 
لسكون ف اموسيقى . والسكوث فى الموسيقى هو السكوثٌ فى 
اللشغر .. 

فقال أبو على : 

- لا أفهمٌ . ماذا تقصدٌ ؟ 

فقال له الخليل : 

- إن رةه وماك لذ #امذ سباء مح حلول لريب 

مقاطع الموسيقى » ومقاطع الشعر . وعندئل قيوات أغرف 
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مقاييسَ الشعرٍ والموسيقى » وأَضِمُ مما الضوابط والآصول 
والقواعك : 

وافترق الصديقانٍ » حين عادًا إلى البصرة » على موعدٍ بيهما 
فى الصباح. . 

فى الصباجرء بحا أبو علي إلى الخليل » قذهب به الخليل 
إلى سوق الصفارين ( النحاسين ) وكان الطارقون التحائرن ؛ 

بُحدنون بتطارقهم أصوائًا مراع هيه وولف : 
4 وثلاثية » لكنها كانت تشبهُ فى فت الخليل أَنغامٌ 
الموسيقى العالية » بقدرٍ ما تُزِعٌ سَمْع أبى على . 

وقاد الخليل صاحبّه أبَا على إلى سوقٍ القصّارين ( غاسيل 
الثياب ) » وهم يضربُون الثياب » وهى ف الماء فوقٌ الأحجارٍ » 
بمضاربٌ من الجلدٍ » ذات قطعةٍ واحدةٍ من الجلدٍ » أو قطعتين » 
أو ثلاك» حتى يزول عنها ما بها من وسخ, وقذّر. وكان 
القصّارُون يتناوبُون الضرب بمضاربهم تِباعَا » فتحدِثٌ فى وقعها 
أصوانًا كأنما رنينٌ مكتومٌ » لأوتار عُود .. 

ودُّهِش أبُو على حين رأى الخليل يُسِيِدُ ظهرّه إلى جدارٍ » 
ويخرج لوحًا يكتبُ عليه » وهو يحركُ لسائه وقمه فى صمت 
وخشى ابو حل أذا برع الصبة التليل وه أ عله لال > 
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فيسخرٌوا منه » أو يقذِفُوه بالأحجار , فاندقع نحوه يَجُرٌّه جر » 
ويخْرجٌ به من سوق القصّارين » قائلاً له : 

- أُجِنْتَ ؟ ماذًا تصنع ؟ الصبية ينظرون إليك . 

وحين انقردا ارج السوق + قال لله الخليل ميدوع : 

- كنث أوازنُ بين أصوات مطارقٍ الصفارين » وأضوات 
مضارب القصّارينَ . فوجدت الأصوات والإيقاعات واحدة 
للمطارِقِ والمضارب » غير أن صوْت المطارقٍ ممدودٌ بسبب رنِينٍ 
النحاس » وصوت المضارب مكتومٌ بسبب الثياب والأحجارٍ . 


فضحك أبُو على وقال للخليل : 
- انتقلّنا من أصوات الإنسانٍ ولغته » إلى أصوات النحاس. 
والثياب » والمطارقٍ والمضارب . 


وحدّق أَبُو على » فى اللؤح. الذى تمط فيه الخليل أصوات 
ما سيعّه » فقرأ : نَنْ فتخيل طرقةٌ وحيدة على النحاس » 
أله وعد عل اقرب ء ورا ؛ عن ان تسل شرقية 
متتابعتين » لمطرقةٍ واحدةٍ » أو لمضربيّن منفردين . وقرأ : تَنْ 
ئَنْ ئَنْ » فتخيل ثلاث ضربات متلاحقَّةٍ » لمطرقة واحدةء 
أو لثلاث مضارِبَ منفرداتٍ . وقال أَبُو على للخليل : 


من 


06 ب و فهمتٌ ما قصدْته ب : تَنّ» ل لم أفهم 
ما قصدئه حين كنبتك ؟ كن 4و 1 كن + 

فقال الخليل لابى على : 

- يا صاحبى : تَنَنْ » صوتٌ لمضرب واحدٍ ذى جلدتين » 
و : تَنْيَنْ» صوتٌ لمضرب ذى ثلاث جلدات . 
أصواتٌ مضارب القصّارين تتراجَعٌ فى البعيد : َنْ » تن » تن » 


لا تضحك الناس عليك 
فى اليوم. التالى » وإثر صلاةٍ العشاء » صحِب الخليل صديقه 
أبَا على » وذهبًا معا إلى أبى رافع » شيخ المغنينَ والعازِفِينَ فى 
البصرة . وقال الخليل لأبى على : 
- لعلّنى أعرِف ما يعرقه أبى رافع عن الأنغام والإيقاع, , 
أكثر ما عرفيّه من سوق النحاميين وسوق القصّارين » حتى 


بض 


أهل العزف والغناء » والكل بين عازف ومغنٌ . وحين انتهّوا 
من العرْف والغناء » قال أبو رافعم ضاحكًا للخليل : 

- خيرًا . أتريدٌُ أن تتعلمٌ الغناءَ » أم التوقيعٌ على العودٍ ؟ أم 
النقرّ على الدُّف ؟ أم الضربٌ على الطبّلة ؟ 

فقال له الخليل : 

- إنفا أريدُ أن أتعلّمَ منك عِلّمَ الموسيقى » وقواعد هذا 
العليم . 

وفوجىء الخايل بضحك أنى رافع ومن معه. وقال له 
أبو رافعم باستكا ودهشة : 

- ما عَهِدْنا للموسيقّى عِلّما » ولا قواعد . عُدْ يا خليل إلى 
نحوك ولغتك » ولا نُضحِكِ الناسَ عليك . 

وألحّ عليه الخليل » وراح يشرحٌ له ما سمعّه فى سوق 
القصارين » وسوق الصفارين » ثم قال لابى رافعم : 

- ولقد سمعتٌ هنا الآن . ما سمعيّه دائمًا فى السوقين . 
هناك دائمًا ثلاث نقرات مختلفات : النقرةٌ الأولى دقةٌ وسكون . 
والنقرة الثانية دقتان وسكُون » والنقرة الثالثةٌ ثلاث دقات 
وسكون .. وهذو النقرات. بإذا تتابعث © ,وتداخلّك » كونت 


0 


الموسيقّى » واختلاف تَتَابْعها وتداحلها هو الذى يولد الأنغامٌ 
والألحان . 

ورججا الخليل ؛ كطالب علم » فب 
مضه علق 2ل اليلة+ بدك عبن طون 
فجعل فنا علا مها قدريسة 4 روالتدريتث عليه » وأذن له 

وتوالت الليالى عبر الأيام والأسابيع والشهور » والخليل 
يذهبُ إلى مجلس أبى رافع » فى كل ليلةِ » يكتبٌ ويدوّن 
ما يسمعُه » ويشاركٌ أحيانًا فى الغناء والإنشاد , إلى أَنْ جاءً يومٌ 
اعتكف فيه الخليل فى بيته نحوًا من شهرين » ول يخْرجٍ للناس » 
إلا وقد وضّع أول كتابيّن عربييّن فى علم الموسيقى » 
وقراغلها + وأصوليا ع غناي كات النغم » وكتابٌ الإيقاع . 


1 ف اس 

أبى جن 
5 دارٍ اليل وفى الساحة الخلفية الخاصة بالنساء » كان 
لخليل وال كله من أهل بينه إلى هذه الساحةٍ » بعد أن 


برسل زوجته لترور أُمّها ف اينهما عبد الرحمن ٠‏ وينزل ملم 
قصيرٍ إلى جوف البئرٍ الجاف » دون أن يعلّم بما يفعله أحدٌ » 


ا 


أو يراه أحد » ويأخدُ فى التفكير والكتابة » وأحيانًا يحدّث نفسّه 
بصوتٍ مرتفع مسموع . وحدثٌ أن عاد ابنّه عبدُ الرحمن ‏ 
على غيرٍ انتظار إلى ساحة النّساء » وسممٌ أصوانًا لها صدّى 
ورنينٌ » تصدّر من قلب البكر» واتبجه عبد الرحمن خائقًا نحو 
البعر ؟ وهو يسمعٌ : 


وأطل عبدُ الرحمن فرأى أباهُ الْرَزِينَ الوقورٌ » يردّد متغتًا » 
فى جوف البكرٍ » وهو يتز مترنحا مع الإيقاع. : 


كلرة طَْرِبَتْ- بصوًا لبجحة 
شق تفها رجحل رجل 


يصرخٌ ويصيحٌ » وهو ييككى بكاءًٌ شديدًا : 


د ين أله حل الك . جُنّ أبى . 


نان 


فوجدّوه جالسًا فى قاعر البغر » يبتر ويترئم ( يتغدكى ) » غافلاً 
عنهم » وعن ضجتهم » وقال أحدٌ القامق + 

- وأسمًا على الخليل . يبدُو أن كثرة الذكاء تُودِى بصاحبها 
إلى الحئون . 

وصاحَ آخخرٌ بالخليل : 

دزألا عبد ارسق , ابيك إل طبرل ؛ وفك ركلك , 

ونظر إلهم الخليل متعجيًا » وفهمّ ما حدث » وارئقى 
( صعد ) درجات الم » خارجًا من البعرٍ » وقال للناس : 

- لا تخافوا علب شرا » فإنى أصنعٌ علمًا للشعرٍ العريى . 
سأسمّيه : علمٌ العروض » لنعرف موازِينَ لشعرنا العربى » 
كا يعرف الفرسُ موازينَ للشعرٍ الفارسى . 

وعندئذٍ هَدأ الناسُ » وانصرفُوا من دارٍ الخليل » وهم بين 
مصدقٍ ومكذُّب » فلم يروًا من قبل عالمًا » به هذا القدرٌ من 


اجون . 
وانقضّى عامانٍ على الخليل » وهو منشغل بتقطيع. اوج من 


م 


الشعرٍ العربى » فى مقاطعٌ من حركاتٍ وسكنات » يجمعها فى 
وحُداتٍ من الموازين والمقاييس » ويسمّيه : بحورٌالشّعرٍ 
العريّ » ويضمٌ هذا كله » فى خمسة عشرّ بحرا قيابييًا للشعر 
العربى » تتفرعٌ عنها فروع » ويسمّى هذا كله : علمٌ العروض » 
ثم يُتبع ذلك العلم » بعلم آخر » هو : علم القوافى ‏ الخاصٌ 
بأواخر الأبيات فى قصائدٍ الشعرٍ العربى . 

وأزسل الخايل عدرق آا حل ذالك سباح » فراح يظرف 
على أهل البصرةٍ » فى بيوتهم » ومجالسيهم على شواطىء الغيرٍ 
وجدايله ع يدعوم واد الخليل لقابلته عصرًا ف مس 
البصرةٍ » فقد صنمٌ الخليل للشعرٍ العربئى علميّن لم يُصِنمْ مثلهما 
من قبل . وبين المدعوّين إلى مسجد البصرة كان رجلانٍ 
عظيمان » أخدُهما : ابن المقفع الكاتبٌ » والثانى : أَبُو سفيان 
الثوركٌ إِمامٌُ المحدثين . 

وامتلاً المسجدٌ عن آخحره بالناس » حُلماء وغير عُلماء » من 
الشيوخ. والكهول والشباب » وراحً اخايل يسرح للناين: لأول 
مرةٍ » على لوح, خشبئ كبير » موازينَ الشعر العربى » وأعيره » 
وقوافيه . وحينَ انتهى الخليل من شرحه بإيجازٍ وتركيز » وقد 
ران الصمتٌ » وسادٌ العَجَبُ » على وجوه الجميع» صاحّ 


يكن 


أبُو سفيان الثورئٌ قائلاً بانفعالل عظيم للناس : 

- من أراد أن ينظرٌ إلى وجه من ذهب » فلينظر إلى وجه 
الخليل بن أحمد . 

وانفعل الناسنُ يومّها انفعالاً عظيما » وراحُوا يعانقون الخليل 
ويقبلوته » ودموعٌ التأثر بصنيعه للشعرٍ تتحدّر على عيونهم . 
وخرجُوا وراءه يتبعوته إلى بيته » ولم يدخل معة بيئّه سوّى 
تلاميذه من العلماءِ » وأساتذته من شيوخ المسجيٍ » ومعهم كان 
سنبان الفورك + ليق التقع + وقال:ابن الفشم, موغر1 فق سااحة 
دارٍ الخليل 

- أنا. الذى استفرّزث عقل الخليل واسطثه + ولولائ 
لما وضع للموسيقى العربية كتابيّن » ولولاى لما وضع للشعرٍ 
العربى علميّن .ولا بْدَ له أن يدونهما فى كتابين . 

وى تلك الليلة » سهر العلماء الكبار والصغار » فى بيت 
الخليل » وسَهرٌ أهل البصرة فى بيوتهم ومجالِسَ سَمَرهِم » وقد 
انشعّلوا بتقطيع. قصائد من الشعر العربلى » واكتشاف أبحُرها 
القياسيّة » مثلما ينشؤل الكثيرونَ فى زماينا بحل جداول الكلمات 
المتقاطعة ٠‏ وحين اذنَ الليل اكرام + وضاعحيف دركة الصبّاح » 
قيل الفجر » سأل الكت 'سفيان اكورى + الكانتٌ ايخ المتفع ؛ 


لين 


عن رأيه فى الخليل ورأيه فى نفسيه » فقال ابن المقفع بانبهارٍ : 
- ومَنْ مكل الخليل ؟ إنه رجل عقلّه أكبرٌ من علمه . أما أنا » 


العلم والمال 


بين العلماء العرب النابهينَ » كان سيبويه واحدًا من طلاب 
اليم ؛ فى حلقة درس الخليل فى بيه ومع كان من العلماء : 
الأصمعى » والنضر بن شُميْل» وأبُو فيد السَدُوسى » 
وبتوجيه الخليل » استطاع سيبويه أن يصيرٌ شيحًا لعلماء النحو 
العربى » وأن يكب » بتوجيه جيه الخليل كتابّه « الأم » فى علم 
النحو والتصريفٍ » والمعروف باسم : الككتاب 

وذاتَ يوم » دخل « أبو محمد اليزيدى » على الخليل » فوجد 
يجاسّه مزدجمًا » والخليل جالنٌ فى صدر المجلس » على وَسَادَةٍ 
صغيرةٍ » مستندًا بظهره إلى جذع نخلةٍ » ولم يل بو محمد 
مكانًا شاغرًا ( خاليا ) بالقرب من صديقه الخليل » ورآهُ الخليل 
واقفّا ينظرٌ حواليّه » فناداه قائلاً : 


د فال يآ الا عمد , ها فنا ى عفدف . 


فقال آبو مد + 

- أخاف أَنْ أضيّق عليك جلْسّتك . 

فقال له الخليل » وقد وقف ليُجِلِسّه بجانبه : 

- إن. الدنيا كلها تضيق عن أن تِسَّعٌ متباغضين . 
( متخاصمين يكره أحدهما الآخر ) ولكنٌّ شبرًا واحدّاء 

وساله أبو تمك » نوق امقفر به الس : 

_- 00 ع 2 357 فى ف بخن فى 1 5 3 
أن المالّ أفضّل من العلم » فالمال هو الذى يسبب العلمَّ » 


وه عي 


ويعمرهة . 

فقال لهُ الخليل : 

- كلا يا أبَا محمد , فالعلمٌ هو الذِى يُثمرٌ امال . ولا شىء 
يعدل العلمَ أو يفضله » ولا.الولاة يفضلون العلماءُ . 

فقال له أبو محمدٍ اليزيدئٌ : 

د افا إل الاعاء وردقيرة عل آلوات الؤلاةه 8 ما بال 
الولاة لا يطرقون أبوابَ العلماء » بل يدْعُوئهم إلهم بإشارةٍ 


منهم » مع واحدٍ من رجالهم . 
فقال له الخليل : 
لاوما يموي ع ا 
ويعلم وي ا الوذه 0 إلى العلماء » باهم 
جيم 4 وظثوا + وكشي فى قير الفيثونا ‏ بم عبد بد 
من الولاةٍ » لأنهم لم يسأنُوا أهل العلم فيما لا يعلّمُوهِ . وقد 
قال سبحانه : < فاسألُوا أهل الذَّكْرٍ إن كنم لا تعلَمُونَ © . 
وكان تلاميدٌ الخليل + الجالسون حوله » يكتبُون على أؤراق 
البْرْدِكٌ هذه المحاورّة » فلم يكن العربٌ قد عرفوا بعد صناعة 
الورقٍ من الصينيين . 


كسرة خبز 
وذاتٌ نهار » اجتارّتُ طرٌقاتُ البصرةٍ » وقناطرٌ جداولها , 
يرل ري شيا » عليها فسان فى ثياب فارسية مزخرفة » 
زاهية الألوانٍ » يقودُّهم دليلٌ من أهل البصرة » يجرى أمامٌ 
شل ١‏ إل يك نقيل . 
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وأقبل عبد الرحمن قادمًا من الباب على أبيه » قائلاً له وهو 
جالسٌ مع تلاميذه : 
كوك هن الفريكانة . 
فلم يَزِدٍ الخليل على أن قال له » دون أن ينبضّ من محلسيه : 
- دغهم يأثُون إلينا . 


ودخل رسولٌ أميرٍ الأهوازٍ » وراح ينظرٌ حواليْه » فرأى دارًا 
بسيطةً متواضعةٌ » وحلقةٌ درس » يسُشٌ بها الوقار » وتميعة يها 
هييةٌ العلم » » فجلسَ صامنًا حتى انتهى الدرس » وعندئل قال 
رسولٌ الأمير للخليل : 


- أنا رسول: :الأمير ١‏ سليسان بن سييه هلين 4 وهو ع 
مثلك » ينتمى إلى قبيلة الأ . وقد بعت إليك بهذا الصددوقٍ » 
وفيه ماله ألف درهم » كى تَجهوٌ بها نفسّك وأهلك » وتأيى 
بهم معَكِ » ولسوف ثُقيمٌ بقصر. الأميرٍ بالأهوازٍ » وتعلّم بناته 


وينيه . 


ودّهِش رسول الأمير » وهو يرَى الخليل يخرجُ » من خزانة 
بجانيه » كسثرة خبزٍ » ويقول له : 


اذ 


- إن واقى الوحية إلى كل ,وجقة ع رولكتها تكتى الس 
رمقى . وما دام عندى منها » فلستٌ بحاجة إلى أميرك . خذٍ 
الدراهم وأَعِدْعَا إلى أميرك ٠.‏ فببايه شعراةٌ بحاجةٍ إليها . وقل 
لأميرك : إن الله لم يخلق الخليل إلا لِيُعلْمَ العلماءَ » من تراهُمْ 
حولم » أما صبينُه فلهُمْ معلمُون غيرى » وغير هؤلاءٍ العلماء من 
حولى . 


ل 


واحمرٌ وجهُ رسول الأمير تمجلاً » وغادرٌ دارٌ الخايل عبئدًا 
بصندوق الدراهم » مع فرسانه . 

وحين خلّت أمّ عبد الرحمن بزوجها الخليل » راحث تلُومه » 
وتعاتبُه » وتذكره بما ينقصُ البيت من طعام وكسوةٍ ونفقات 
جارية » فقال لها الخليل : 

- 8 آلممة فق عيبي غذد الث والناى . إى ل أنه اق 
الل وول أكرة اافقه : وأل اول نال لذ عنما م السبريدة + 
ولنْ أبيعَ عزّةِ نفميى » وعقلى » وعليى . بمال الأرض, كلها . 

وارتفعث منزلة الخليل إِثرٌ هذا الموقفٍ العظيم + بين أهل 
البصرة . وخجل أُميرٌ الأهواز من نفسيه » فبعتٌ إليه بالماثة أل 
درهم خالصة لوجه العلم . وسارع الخليل بحجز ما يلزمُ بينّه 
لعام واحدٍء وورّع بقيّة المال على تلاميذه المغتربينَ عن 
ديارهم » وعلى طلاب العلم بالبصرة وفقرائها . وظل على 
عاداته الأولى » يُعطِى الفقراءً أكثرٌ ما يصل إلى يدو » ويدحٌ 
رزقٌ الغد » لعالم الغيب وحكه . 


سنوات الجدب 
عل البصرة + تراك زاك" غلب ١‏ عقاف + طله فيا 


ه44 


مياة الرقدم وقد الثمر + وعدت الفؤاكة وإليوت + واشعد 
الحال على أهل البصرة » وكثر الموثُ جوعًا وعطّسًا » وتفسّت 
15 نقشرت ) الأوبعةٌ » وأسرعٌ كل قادر إلى الهجرة وه البضرة : 
وشاعت الأخباز فى بلاد فارش بجا بلاقيه أعل النضرة من جو ور 
وعطش » وقيل لِلَّيثْ بن لمظفرٍ بن سيار أمير اسان » إن 
اظليل برك عل الرب جوعًا وعطّشًا » وأسرع الليثُ بإرسال 
الموّنِ من طعام وميا إلى ال أهل البضيرة + اومتها #انك دعوة 
سد ؛ ليقيمٌ مع الليث فى قصيره بخُراسّان ٠‏ وقال رسول 
الأمير الليث للخليل : 

- إن أميرنا لا يريدٌُ إلا صكاقتك وعلمّك » ولا يريدُك 
لنفسيه ولا لِوَلدِهِ » ولك أَنْ تعودّ إلى البصرةٍ » حين تشّاء » فى 
أن وقتٍ تريده . 

وقيل الخليل .دعوة مير خخراسانٌ . وأعدٌ نفسته وأهله للرحيل 

عن البصرة » وكانتٌ دماء العافية قد ديْتٌ فى الساق أهلٍ 
البصرة ؛ فخرتجت البصرة بأسرها فى وََاع, الخليل > ققد تكون 
رحاته رحلةً بلا عوْدَةٍ . وقال الخليل لأهل البصرة : 

- والتمريا أهل البصرة » لو وجدتٌ فى بيتى » فى كل يوم » 
كسرات خبزٍ » لى ولأهلل , ما فارقتكم » وأَكُمْ أولى منّى بما 


ك4 


حك ع القيرّ تي عن مال ولك : 

وبكّى أهل البصرةٍ لفراق الخليل » وحزنٍ العلماءٌ والمساكينُ 
لرحيلد ؛ وتبعوا موكبّة » إلى أن عَايْثْ به الخيل عن عيونهم فى 
بلادٍ فارس . ولم ير أحدّ من أهل البصرة دموع الخليل » 
وهو ينظرٌ وراءه » وهى تنسكبٌ ( تنحدر ) على خدَّيْه ولحيته » 
وقد تقدّم به العمر . 


للغة ججذور 


واستقبل الأميرٌ الليْتُ عبقرِكٌ البصرة بالحفاوة » وسعد به 
الخليل حين وده كتبًا وأديًا » وبليًا . وعرّفه » مع الأيام » 
تقيًا صالحا , مُحِا لرعيته . وعندئذٍ عاد لعقل الخليل فكرّه 
امبيوع . قال الخليل لليث ذات عبار » وغما جالسانٍ » فى شرفة » 
تطل عل سهان + 


- اسم عنى أيّها الأمير : إنتى أفكْرٌ فى عمل , أحصرٌ به 
كلام العرب جميعًا » فلا تسد عنه كلمةٌ فى هذا العمل . 


وأَخلٌ الخليل” يشرّح لليث فكرئه » فالحروف العربية تسعة 
وعشروة حرفا + ومنها تتكون الكلماتٌ العرية + الثنائية ع 


اك 


والفايةء والروافية + ولكبايةء والسداسة , وين "قب 
أحرف العربية مع بعضيها البعغض » يمكنُّ الوصول إلى سائر 
الاحتالات الممكنة 4 كرون الخلماي الوبية + # انر إلا 
واحدًا واحدًا » ونختيرٌ : أيها موجودٌ فى كلمات العرب ٠‏ وأيّها 
2 تود ولط لا الك أو معانيها » كا عرقت العرب 
هذه العائى + لكل كله . 

وسكت القليل طلطة ؛ فقك اذ وشح بالفمى تسرف فق 
جسيده » لكبّرٍ سنّه » ولتغييره لْجوٌ بلاده . وهَمٌ الأميرٌ أن يطلب 
منه أن يستريحّ الآنَّ من التفكيرٍ » لكنّ الخليل قال له : 

- لقد اكتشفتُ » بعد طول تفكيرٍ واستعراض لكلام 
العرب » أن كل الكلمات لها جذورٌ ثلاثية » أو رُباعية » 
را عكذاعا مح القرين كيو وال علبا د واف لذلك 1# 
مقاييسَ بِإِذنٍ الله . ايذن لى لأستريحّ » وائتنى بطبييك . 

وفزعر اميد الليث » وصاء.: 

+ الى تطنات يلك العربية الآنا م خهى الحوج ها كرة إليلك 
فى هذه الايام . 

وصحبه الليث بنفسه إلى سريره » وسهرٌ بجانبه مع الطبيب » 
يعالجانه ويمرضانه . 


4/1 


أول معجم عربى 

فى الخليل من مرضيه » وراح يخطّط لمشروعه العلميٌ 
الكبيرٍ . بدأ بترتيب الحروف العربية ترتيبًا صِوْييًا » حسبٌ 
مخارج_ هذه الحروف . محتذيًا ترتيبَ الحروف فى اللغة 
السسيكريتيّة ( إحدى لغات المهند ) » التى كان الأمير الليثُ 
يعرفها » فبدأ بحروف الحَلَت 8# دخ مجه #اخررف 
اللهّويّة ( الصادرة عن اللهاة ) : ق . ك . وتلاها بالحروف 
لبا سي 
ظدم قا ء مقا ء ظاء اذام لكة ء إل ه لع ء ألا اناد فين ه بره 
ثم حروف : و١١‏ . ى » وهو الترتيبٌ السسكريتى » مع شىء 
من التعتيل : 

وارتكرٌ الخليل ؛ فى تبويب معجيه » حسّب الحرف الأوسّط 
فى الأفعال العربية » ووقق ترتيبه الصوتّ » وموردًا كل الأفعال 
التى بها هذا الحرف مثل: سعل 2 ونعجم» و: نعب ء 
و + رفك .. بوعكنا » وكل الفآن. التعتدة خنو الأتعال» 
كا وردثٌ فى كلام العرب » والأسماء ومعانيها المشتقّة منهاء 
مثل : ساعِل » ونعم » ونعٌّاب » وغير المشتقة » مثل : النغمة » 
والسّعال » واجتممعَ إليه » فى العمل معه » ومع الأمير بهذا 
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المعجم المبتكرٍ فى العربية » علماء لغق ع وكاب ؛ ورواةً من 
رواةٍ العربية الأعراب . وكات هذا المعجم معروثًا بين كلل 
المساعدين للخليل فى إعداده » فى فريق عمل لغوقٌ كبيرٍ » 
باسمم. : العيّْن » ربما لبدئه بها . وقطعَ الخليل شوْطًا كبيرًا فى 
إعدادٍ هذا المُعجم » لكنه أحسّ بأنّه قد كبر فى السسِّنّ » وراحثٌ 
أطرافه #ترتعةة + كلما أمسلك بريكيه» البعمستها قى المخيرة 
السرداو + وماز يعر بآن عقله لم يم ينك .فرة اكيز الي 
تانق اله م قأكرزلك أن 'أبائه فى ,الثانها بباقك معدوردة + وآله يحن 
إلى البصرة » ويدُوق ( يرغب ) إلى حجٌ بيت الله . 
واستأّن الخليل الليتٌ فى الرحيل + تاركا له » ولفريق 
العمل » مهمة إنجاز بقية المعجم » فى ضوءٍ النبج, الذى وضعَّه 
له . فأَذِن له بالرحيل ؛ وزوّده بالمال » والخيل » والفرسانٍ » 
وودعه فى موكب حافل » عادً به إلى البصّرة » ول يكدٍ الخايل 
يستقرٌ بها شهورًا . حتى غادرّها لأداء فريضة الحج » ثم عاد 
إلى البصرةٍ » وكان قد بلع من العمرٍ خمسةً وسبعينَ عاما . 


عصر الخليل 


عاش ١‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفَرَاهِيدِكٌ » فى 


سبهه 


القركٍ الثانى ا مجرى » الثامِنٍ الميلادى 2 وعاشّ حمسينَ عاما من 
عمره » فى عهدٍ الدولةٍ الأموية » وخمسةً وعشرين عامًا فى مطلع, 
الدولة العباسية . 


وشيك الخليل خاذل يات المتراعات. القلثة والقهية 
الدامية » بين الأمويينَ والعباسبين والعَلَويينَ والخوارج . وشهد 
فى أواخر عمره تفال الثقافة العربية البدوية » مع الثقافات 
الإغريقية والفارسية والسْسِكْرِيتيّة الوافدة » وشهد جهودٍ النقّلة 
من المترجمين الذينَ أقبلُوا على نقل أصُول هذه الثقافات إلى 


اه 


العربية . وشهك الإبداعات العربية الجديدةٍ فى علوم الأنساب » 
والحديث » والفقه الحنفيٌ والمالكبّ » وعلم الميقة » والطبٌّ 
والكيمياء . وشهد جدال ومُتَاطرات دعّاة المذاهب والفرق 
الإسلامية فى البصرة . وشهد فقد العرب لما كان لهم من نفوذٍ 
غالب فى الدولة الأموية » ومشاركة الفرس فى العراقِ » 
والنصارّى فى مصرٌ والشام » فى الحكم العباسى . وكان الحكم 
الإسلاميٌ يتدٌ من وسّط آمّيا فى بلادٍ ما وراءً الغمرٍ شرقا » إلى 
الاندلس وبلاد المغرب غربا . 


لا تبكوا على 

وظهرٌ يوم » كان اللقليل ينخل سسعةا البصرة + كناو : 
ومطرقا » يفكرٌ فى أمرٍ لا يعلّمُه أحدٌ » وكانث تجرى بمسجد 
البصرة غعفراة لتجديده » وعثُّرتٌ قدمٌ الخليل بمخشبة ملقاةٍ فى 
صحن المسجدٍ , فاندفعَ به جسدُه إلى الأمام » فارتطمتُ جببثه 
بأُحدٍ أعمدة المسجدٍ الرخاميّة » وانشجّ رأسٌ كان يشم 
بالذكاء » وتدحرّج الخليل ». فى سقوطه » مضرّجا بالدماء . 
وأسرّع النامنٌ إليه » فوجدّوه يبتسم » ويقول لهم : 

- لا تبكُوا علَّسّ . فوالل ما فعلتٌ فعلاً أخاف الله مه على 


إن 


نفسيى . ولو يقي عندى فضلٌ من معرفةا» يريدٌةٌ الله للنأس. » 
لآق عمرع: + 

وبكت البصرة كلّها وهى تشيُّه إلى مثواه الأخيرٍ بالبصرةٍ » 
واهتزت لموته دياز العرب كلها . وكانت وفاته عام مائة وخمسة 
وسبعينَ هجرية » سبعمائة وواحدٍ وتسعينٍ ميلادية . 

3 ش 

عن الخليل بن أحمد كتبت الموسوعاث العربية » كتبٌ عنه 
الدّهَبِى فى « سِيّرٍ النبلاء » » وابن النديم فى ١‏ الفهرست » » 
وابن يلكات فى وات الأعيات 4+ وياقوت: فى ٠‏ معي 
الأدباء » » والقفطى فى ١‏ أنباءُ الرّواة ) » والنووئٌ فى « تهذيبٌ 
الأسماء واللغات » » وابنٌ الأثير فى ١‏ اللّباب  »‏ والأنباريٌ فى 
وقيفة الألنا» والستوطق ف ولعي الزعاة ٠»‏ 4 والتتيدة فق 
« المختصرٌ من تاريخ. اللغويينَ والنحويّين » » وابنُ الجَوْزِىٌ فى 
لاطقاط الفرق ع + «الشراق. ىم د أعباة- اريت 
البصربّين ») » و «المنتخبُ من كتّاب ذيْل المذَّيّل » للطبرى » 
وان حجر فى ١‏ تهذيبٌ التهذيب » » وابن المعتز فى « طبقاتٌ 
الشعراء » » وابن كثير فى ١‏ البدايةٌ » وابنٌُ الأثير فى « الكامل 
فى التاريخ » » وطاش كُبرى زاده فى « مفتاحٌ السعادة » ؛ وابنُ 


إزنكن 


شهبة فى « طبقاتٌ النحويينَ واللغويين ) » واليافصٌ فى 5 77 
الجنان » » وحاجى خليفة فى ( كتف الظنون » , والحوانسَارِكُ 
فى «روضاتٌ الجنانٍ ) » والمامقافى فى « تنقيخ المقال ) » 
والبغدادثُ فى ١‏ إيضاحٌ المكنونٍ » » والعاميكٌ فى ١‏ أعيان 
الشيعة ) » ”ا كيك عنه دراسات فى مجلات : الأزهرٌ, 
والرسالةً.» والاعتدال ؛ ولغةٌ العرب » والمجمعٌ العلميٌ العريٌ » 
والمل للجديد . وضع عن الخليل “تايان اهما + واقضة 
عبقرق: البوسك الع 6 و8 الكليل بخ عند العين اقيقد 
أبر السعوة ع وقفيق. حهنة المرسرفاك القالية اميك 
والاقطيرية والقرسبية والكلانية , 

3 


هام ماثة هجرية ع سبعماتة وقانية حثر ميلديةٌ ‏ ولد 
الخليل ابن أحمك القراهيدى + .وى عام ألفين وقانية عش 
ميلادية » ستكون ذكرى مرور ثلاثة عشرّ قَرْئًا من الزمان على : 


1 


أبُو العربية » وأبُو الشعر العريٌّ » وأبُو المعاجم العربية : الخليل 
ابن أحمد » ولعل العرب قاطبةً من الخليج إلى الحيط » يحتفلون 
ببذه الذكرى ؛ ف مِهْرَجَانِ قوم » نادر المثال » تحتفل به الأمةٌ 


العربية بأسيرها » بالبحوث والدراسات » وإحياء تراه اللغوى » 
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من حملة اللغة وحماتها » من العرب والمستشرقين » فقد كان 
الخليل .ولا يزال + طليعة العباقرة العرب الخالدين » بين العلماء 
العرب أجمعين . 


رقم الإيداع 


لين الك 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب 


الع 


ل ذا || 4 ليا 


ا لخليل بن احمد الغراهيدىعاءعربى مسلم ؛ عاش فى اثمّرن 
الثامن ائيلادى . يعده العرب معلما لُعلماء | لعربية. ابككر 
؟ لأولمة علامات التشكيل تلحروف ائعيسة وو 0-7 لاوف. 
حو شواعدلنغام الموسيقى وإيقاءاتها ٠‏ واكششن لأولمة 
أ موازينالشعرالملى وأبحره وقوافيه » وابتكر منكرة 
ا و مس ا 
وضوئها أول مع عرف . بعنوان: 
الي إنها فسأ كير الضيفان 
يقروّها اتصغار والكبار. 


صد رمن .هذه السلسلة : 


١‏ س.ابنالنفيس ابن. دو لس 
؟ ابن الهنيثم 7 اكجحنازن 
؟ -البيرونى 1 اتجاحظل 
1 - جو باحيان ا ا 
ده -ابنالسطار الزهراوى 
5 ابنبطوطة الاتطاكى 
0 اين سينا ابنالعوام 
.م _اتئصارالى ؟ك الطوسى 
4 اتخوارزى كس نكا الى 
٠-الإدرليبى‏ 4)- الوزّات 
-1١‏ اتدميرى هك ابن الرزان 
5 ابن ربشد 7 تم اندين 
ابن مااجد ١ك‏ الرزازىف 
4 امقزويق 4ك الكندق 
4 ١اكخليل‏ 


مركز الاهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 


اب 5 
و ل التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
| ش الجلاء ‏ القاهرة 
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